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مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

 

بداية فنحن نقترح معادلة لفهم شبكات سيطرة قطاع الدفاع والأمن في كل قطاع من القطاعات
التي سنتناولها وستصاحبنا خلال جميع الحلقات، وهي أن تلك السيطرة تتم من خلال جهاز أمني
+ تكتــل رجــال أعمــال + شبكــة إعلاميين + مســؤوليين حكــوميين، وبــالطبع تختلــف أدوات وطريقــة

السيطرة بحسب اختلاف أي جهاز أمني تكون له السيطرة وهو ما نحاول استنباطه.

 

شبكات السيطرة: قطاع الصحة

 

https://www.noonpost.com/16395/
https://www.noonpost.com/16395/
https://www.noonpost.com/author/4594?_ga=1.47279591.1779183628.1477173557
https://www.noonpost.com/author/4104?_ga=1.47279591.1779183628.1477173557


التنافس هنا تنافس مركب بين المخابرات العامة والجيش ورجال الأعمال الكبار بهذا القطاع ولكنه
بشكل أساسي بين الجيش والمخابرات.

 

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف شبكة جنرالات الذهب

 

ير ــوزاري مــن خلال عــدة مساعــدين للــوز ــا بالحلقــة الأولى يســيطر الجيــش علــى القــرار ال فكمــا ذكرن
وأبرزهم اللواء دكتور هشام عبد الرؤوف واللواء دكتور سيد الشاهد وهما في الحقيقة بصلاحيات
ير الحالي الدكتور أحمد عماد الذي يمكن بشيء من التجاوز اعتباره “واجهة”، ومن خلال ير، والوز وز
هــذا الوجــود أسُــندت مناقصــات مســتشفيات الجامعــة مــن الأدويــة إلى القــوات المســلحة كمــا أوردنــا
بالمقدمـة، ومـن خلال هـذا الوجـود حـدثت عمليـة تصـفية المؤسـسات الطبيـة التابعـة للإسلام الحـركي
وتحديـدًا المرتبـط بـالإخوان، وممـا تجـدر ملاحظتـه أنـه بعـد الأزمـة الـتي حـدثت مـع الأجهـزة الرقابيـة أو
تحديدًا الجهاز المركزي للمحاسبات وسنتحدث عنه لاحقًا حيث كان من ملفات جنينة للفساد هو
ملف الفساد بوزارة الصحة، ومع ذلك بعد أن تمت إقالة جنينة بالمخالفة لدستور لجنة الخمسين
يـر الصـحة – المـدنيين – وهـو يـة في تلقـي أحـد مساعـدي وز تـم فتـح التحقيـق مـن قبـل الرقابـة الإدار
يز لرشوة في إسناد مناقصة مستلزمات طبية لشركة قطاع خاص وهو كان كذلك الدكتور أحمد عز
المــشرف علــى ملــف تجهيز مســتشفيات القــوات المســلحة في صــفقة لاســتيراد تجهيزات مســتشفيات
القـوات المسـلحة مـن بـرلين والمـشرف علـى مسـتشفيات الإخـوان المتحفـظ عليهـا وبعـد أن تـم القبـض
على الدكتور أحمد عزيز تم إسناد مناقصات مستشفيات الجامعة للقوات المسلحة واستكمال تجهيز

مستشيفاتها!

 

 

وهذا مثال للإسناد في مستشفى جامعة المنوفية
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 ثم تلى ذلك مباشرة أو بالتزامن معه إسناد للقوات المسلحة لتوريد دعامات القلب للمستشفيات
الحكومية.

 

https://www.vetogate.com/2223396


وفي المقابـل مـن هـذا فـإن لجنـة السـياسات الدوائيـة أو مركـز تخطيـط السـياسات الدوائيـة والصـيدلة
بـوزارة الصـحة بعـد أن كـان يـشرف عليهـا المتحكمين الـرئيسين بسـوق الـدواء وأبرزهـم العـزبي وثـروت
باسيلي وهم المنتظمون بشعبة الأدوية أو غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أصبحت المخابرات
العامة تسيطر عليها حاليًا بشكل كامل، ويمكن الاطلاع على مجلس إدارة شعبة الصناعات الدوائية

هنا

 

وأيضًــا فــإن المخــابرات العامــة تعمــل مــن خلال شركتين بالأســاس في القطــاع الــدوائي وهمــا الشركــة
يـــع الـــدواء للمســـتشفيات المصريـــة لتجـــارة الأدويـــة وكـــانت تســـيطر علـــى قطاعـــات واســـعة مـــن توز
الحكومية ومنها لبن الأطفال قبل أن تحدث الأزمة به، ويجدر الإشارة إلى أن مدير الشركة هو كذلك

أحد المتنفذين بغرفة الصناعات الدوائية، وهذا موقعها

 

والشركة الثانية هي شركة وادي النيل للمستلزمات الطبية وهي شركة تابعة لمستشفى وادي النيل
الــتي بــدورها تابعــة للمخــابرات العامــة وكــانت تتــولى كذلــك حصــة كــبيرة مــن تجهيزات المســتشفيات

الحكومية وهذا هو موقعها.

 

 

 

مالذي حدث؟

 

كان الأمر منذ أن صعد عبد الفتاح السيسي للسلطة يعتبر تنافسًا مكتومًا يمكن السيطرة عليه حول
أخذ حصص من قطاع الصحة، وعلى الرغم من أن ما ظهر للعلن كان منذ أن أسندت احتياجات
مســتشفيات الجامعــة للقــوات المســلحة فــإن الجيــش كــان يجهــز لهــذا التغــول منــذ مــدة طويلــة في
، ويمكن من خلال هذا الحوار في أغسطس مع مدير الإدارة الطبية بالقوات المسلحة وقتها،
الاطلاع علـى بعـض مـن تلـك التجهيزات ومنهـا قطـاع علاج الأورام وعلاج الكبـد وغيرهـا ممـا يسـعى

الجيش الآن للسيطرة عليها.

 

ثــم بــدأت أزمــة الــدولار ومعهــا بــدأ نقــص بعــض المســتلزمات الطبيــة الأساســية كالمحاليــل والجلوكــوز
وبعض الأدوية في بعض القطاعات، وهو نفس الوقت أصبحت الشركة المصرية عاجزة عن توفير لبن
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الأطفال بسعر معقول نتيجة لتضارب السعر في الدولار بين سعر البنك المركزي والسعر بالسوق وأن
شركــات الأدويــة مجــبرة علــى تــوفير الــدولار مــن البنــك المركــزي للاســتيراد وعلــى تســعيرة وزارة الصــحة
وبنفس الوقت تدفع دولار جمركي عند الاستيراد وهو ما يحدث الفارق الذي لا تستطيعه الكثير من

الشركات إلا من تخزن الدواء.

 

علــى كــل، بعــد أن تــوقفت الشركــة المصريــة عــن تــوفير لبن الأطفــال ودخــل الجيــش مكانهــا في ضجــة
شهيرة، كان الجيش يحاول بعد تدخله هذا أن يسند توفير لبن الأطفال لشركة فارما أوفر سيز التي
يرأس مجلس إدارتها أحمد جزارين زوج شقيقة الفريق مهاب مميش، وكذلك كان يتنا جزارين

على استيراد السوفالدي وتوزيعه مع أحمد العزبي صاحب مالتي فارما.

 

يــن وشركــة فارمــا أوفــر سيز قــد نفــت الأمــر في حينــه ولكنهــا رجعــت وعلــى الرغــم مــن أن عائلــة جزار
يـن يـع لبن الأطفـال لهـا، معللـة علـى لسـان مـدير الشركـة حـاتم جزار ودافعـت عـن إسـناد الجيـش توز

وشقيق أحمد جزارين بأن الجيش يقوم بواجب وطني!

 

ــا أيضًــا مــع إعلان وزارة الإنتــاج الحــربي العمــل علــى إنشــاء مصــنع لإنتــاج لقاحــات وكــان هــذا متزامنً
السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات مع مجموعة

فاركو المملوكة للدكتور حسن عباس حلمي.

 

وهذا على الرغم من أنه بسؤال أطباء متخصصين بطب الأورام شككوا بإمكانية هذا التصنيع نظرًا
لأن كل مستلزمات علاج الأورام تأتي عن طريق الاستيراد من الخا، بل وحتى المستورد منه ما هو
هندي ردئ لا ينصح به الأطباء لآثاره الجانبية، والأوروبي منه ما هو ردئ مثل المنتج اليوناني وأهم
الأمثلــة دواء الكــاربوبلاتين، فكيــف بمنتــج مصري؟! كمــا أن إقامــة مصــنع وتجهيزه يحتــاج إلى وقــت
وتكلفة عالية وليس حلاً عاجلاً، كما تجدر الإشارة إلى أن نفس توقيت إعلان إقامة هذا المصنع أي
ير الصحة شهر أغسطس، كان هناك أزمة بالفعل بالكاربوبلاتين، وبحسب مصادرنا فإن مكتب وز

نفسه كان عاجزًا عن توفير الكاربوبلاتين!

 

عمومًا قبل الأزمة التي سبقت قرار التعويم مقارنة ببعد التعويم تلك هي قائمة الأدوية التي لم تكن
متوفرة وبعضها حيوية لكن كان يمكن تدارك الأزمة:
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https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1313653-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85


( فلورو يوراسيل أونكوفين أيفوسفامايد أندوكسان اقراص ايفوسفامايد أقراص)

 

بعد التعويم : كل ما سبق بالإضافة إلى  ليكوران أقراص كاربوبلاتين جيمزار ناقص ولكن ليس بشدة
يا مايسين ايرينوتيكان خاصة من إنتاج فايزر وهي أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أدر
كله ناقص ماعدا إنتاج شركة الحكمة متوفر بغزارة وهذا بسبب أن شركة الحكمة هي شركة دولية

برأس مال عربي سعودي وأردني وليست مرتبطة بالسوق المصري وحده.

 

الأنسولين ناقص من قبل التعويم ولكن زاد بشدة بعده

 

حقن الأنتي آر إتش ناقصة من شهور

 

محاليل الملح ناقصة كذلك من قبل الأزمة

 

المانيتول

 

الجولوكوز كما سبق ونوهنا

 

.كذلك أدوية الضغط المستوردة مثل تا

 

وهذا عمومًا بحث مفصل بالموضوع

 

فالأزمة كما نوهنا أعلاه أن شركات الأدوية ملزمة بتوفير الدولار من البنك المركزي، فبالتالي الطبيعي
أنها تحتاج رفع التسعيرة وإلا لن تستطيع الاستيراد.

https://ida2at.com/drug-crisis-patients-at-the-mercy-of-the-dollar/


 

ونتيجة لهذا فالشركة المصرية التابعة للمخابرات العامة السابق ذكرها لم تستطع توفير معظم أدوية
العلاج الكيماوي للأورام السابق ذكرها بل وحتى المتوفر لا يتوفر له المحلول الملحي الخاص به! فلهذا

يد للمستشفيات الحكومية. توقفت الشركة المصرية مجبرة دون ضغط عليها عن التور

 

وبنفس التوقيت اجتمع عميد طبيب متخصص بالأورام بمستشفى المعادي العسكري وهو الدكتور
يــع أدويــة محمد خلــف رئيــس قســم الأورام وأمــراض الــدم بمســتشفى المعــادي العســكري بمنــدوبي توز
الأورام وأعلمهم أنه من الآن سيتولى هو الإشراف على جميع مناقصات أدوية الأورام أو أنه هو من

أسند إليه الجيش تلك المهمة!

 

ويكون هذا على عدة مراحل، والمرحلة الأولى هي التي تحدث حاليًا هو أن الجيش يحدد أسعار البيع
للقاحات وأدوية الأورام سواء كانت الأدوية من خلال المناقصة الحالية التي يشرف عليها الدكتور محمد

خلف أو خارجها فبالتالي لا يمكن لشركة البيع خا إطار هذا التسعير.

 

وتحليلنـا مـن خلال جمـع هـذا مـع شروع الجيـش ببنـاء مصـنع للقاحـات الأورام انـه سـتكون المراحـل
التاليـة هـي محاولـة الجيـش لاحتكـار هـذا القطـاع بـان يكـون المنبـع الوحيـد لمناقصـات شركـات ادويـة

السرطان

 

تلى هذا الحديث عن نقص حتى بالمستلزمات الأساسية حتى السرنجات وأن هناك تعليمات صدرت
بهذا ثم أعقب هذا مباشرة قرار بإسناد جميع مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة للقوات المسلحة

وليس مستشفيات الجامعة فحسب!

 

وما تحقق حتى الآن بحسب مصادرنا:

 

أجهزة غسيل الكلى بجميع أنواعها والفلاتر المتعلقة بهذا، وأخذها من شركة فيرسينياس – قارن بين
يــد مــا يزحــف عليــه الجيــش ومــا أوردنــا وجــود نقــص بــه أعلاه -، وكــان قــد أخــذ أو اســتحوذ علــى تور

مستلزمات معامل التحاليل ولكن فشل بالتكفل بها فأسندها للوكلاء السابقين.

https://elbadil.com/latest_news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81/


 

وبنفـس الـوقت علـى الرغـم مـن أن هـذا الزحـف أضر وجـود المخـابرات بهـذا القطـاع فـإن شركـة وادي
النيل ما زالت تأخذ بعض الإسنادات وآخرها إسناد مستلزمات مستشفى الصف المركزي.

 

إذًا فمن خلال هذا الخط الزمني الذي استعرضناه أعلاه خلاصة ما حدث:

 

-  كان التدخل في قطاع الدواء متوازنًا بين الجيش والمخابرات، كل لديه مساحة سيطرته وأدوات
تلك السيطرة، كذلك كان متوازنًا مع كبار شركات الأدوية بمصر.

 

-  بدأ الجيش منذ  يجهز لأن يكون المستحوذ على قطاع الصحة بمصر بتجهيز مستشفياته
لتكون بديلاً عن مستشفيات القطاع الحكومي.

 

-  بالمقابل سيطرت المخابرات العامة على مركز التخطيط الدوائي والصيدلة بإبعاد نفوذ غرفة صناعة
الدواء عنها.

 

-  إبـرم الجيـش اتفاقيـة بـرلين بالتعـاون مـع وزارة الصـحة لتجهيز مسـتشفياته وحـدث بهـذا الـوقت
إزاحة الدكتور أحمد عزيز المشرف على تلك الاتفاقية بقضية رشوة.

 

-  بدأ الإسناد لمستشفيات الجيش بالتزامن مع بدء أزمة الدواء نتيجة لأزمة الدولار وكان هذا بداية
في تـوفير مسـتلزمات المسـتشفيات الجامعيـة وإسـناد دعامـات القلـب للجيـش ولبن الأطفـال وإقامـة

مصنع للأورام.

 

حدثت أزمة جديدة بعد قرار التعويم أشد وأعنف، فنتيجة لوجود مصادر للدولار للجيش خا  -
إطار البنك المركزي كما أوردنا بالمقدمة، اكتمل الزحف فأصبح الجيش مثلاً هو المحتكر لاستيراد أدوية
الأورام وهو من يسند إليه مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة للمستشفيات الجامعية

وهذا عن طريق تجهيزات مستشفياته التي جهزها في اتفاقية برلين!



 

-  وفي هذا كما أوردنا أيضًا بالمقدمة كان يحافظ أولاً على إيجاد نفوذ للمخابرات، ولكن بتقليصه
وبنفس الوقت يدعم شريحة جديدة من رجال الأعمال التابعين له مثل مجموعة فارما أوفر سيز
وبنفس الوقت يحافظ على شراكة مع بعض كبار رجال الأعمال بتلك الصناعة مثل مجموعة فاركو.

 

هل هذا كل شيء؟ لا فتلك ليست نهاية القصة.

 

فبعــد الأزمــة الــتي تســبب بهــا الجيــش في لبن الأطفــال، لم يســتطع لا هــو ولا شريكــه فارمــا أوفــر سيز
الوفــاء بمتطلبــات واحتياجــات الســوق، فعــاد ســعر لبن الأطفــال للارتفــاع وواجــه نقصًــا، وحــتى تلــك

اللحظة على ما يبدو تراجع الإسناد لفارما أوفر سيز.

 

وبعد أن استحوذ الجيش على مجال دعامات القلب تكرر حدوث أزمة بها ونقص.

 

وبعد أن تصدر لإقامة مصنع للأورام كبديل عن استيرادها وجد نفسه أمام أزمة في تلبية احتياجات
هـذا القطـاع فتصـدر مجـددًا مـن خلال عميـد بمسـتشفى المعـادي العسـكري ليسـتحوذ علـى اسـتيراد
ــة! وعجــز عــن التكفــل بمــا اســتحوذ عليــه ي جميــع احتياجــات هــذا القطــاع علــى مســتوى الجمهور

بمستلزمات التحاليل الطبية فارجع إسنادها للوكلاء.

 

بل وحتى شركاءه يواجهون أزمة، فمجموعة فاركو نتيجة للأزمة أغلقت أحد مصانعها وهو مصنع
فــاركو بي، وبحســب أحــد المصــادر ربمــا تتجــه لإغلاق مصــنع آخــر مســتقبلاً وهــو الأوروبيــة – مجموعــة

فاركو لديها عدة شركات أهمها العامرية والأوروبية وفاركو وفاركو بي -.

 

ومن المبكر الحكم هل هذا مقصود تبعًا للنموذج التفسيري الذي اقترحناه بالمقدمة الذي يقضي بأن
الجيــش يتبــع ســياسة مزدوجــة مــع رأس المــال الكــبير بتقزيمــه مــن جهــة والشراكــة معــه مــن جهــة أم
حــادث عــرضي؟ خاصــة أن مجموعــة فــاركو هــي أحــد المنــافسين علــى دواء الكبــد مــع شركــة أوفــر سيز
المتحالفة مع الجيش من ناحية ومجموعة مالتي فارما من ناحية أخرى، ومن ناحية أخرى فالعامرية

مثلاً تورد للتأمين الصحي بمصر وهو ما شرحنا أعلاه أن الجيش يزحف عليه.



 

كثر تعقيدًا ولكن الشاهد أن الجيش يصنع أزمة ويرى أنها توفر له إمكانية السيطرة، ثم يكون الأمر أ
من هذا، فلا تتحقق تلك السيطرة ولكن تستمر الأزمة!

 

ولسـنا هنـا بصـدد التوسـع بـشرح إشكاليـات صـناعة وسـوق الـدواء المصري ولكـن لنـشرح بإيجـاز كيـف
حدثت الأزمة الحالية:

 

ببساطـة إن المسـتورد لزامًـا أن يرتفـع سـعره بمقـدار التغيـير في سـعر الصرف ولكـن النقطـة الأهـم هـي
كثر من % من المدخلات مستوردة يادة عشوائية %، والمشكلة أن أ المحلي الذي زادت أسعاره ز
يادة السعر. من الخا أو مرتبطة بمستورد، وبالتالي التكلفة زادت بشدة وهو ما سيتبعه بالضرورة ز

 

ير أن الأمور أصبحت شديدة التوتر بين  ما حدث في الزيادة الأخيرة بين رجال الأعمال المصنعين والوز
ير وبينهم، هو يضغط عليهم أنهم ينتظروا وهم يضغطوا عليه بإيقاف كل الخطوط الإنتاجية الوز

للمستحضرات ذات الربح القليل.

يادة عشوائية بعيدًا عن تدخل الجهاز البيروقراطي الحكومي المتمثل في إدارة في تلك الأزمة أحدثوا ز
الصيدلة وهو ما نتج عنه عشوائية تنفيذ الزيادة الماضية حتى تدخل رئيس الوزراء بقرار يضع حد
يـــادة باســـم المســـتحضر والســـعر القـــديم يـــادة، ووقتهـــا انصـــاعوا لإدارة الصـــيدلة بنـــشر الز أقصى للز
والجديد والعبوة في جريدة الأهرام الحكومية في ملحق خاص، وهذا بحسب أحد المصادر العامل

بقطاع صناعة الدواء.

 

يادة هامش ربح الصيدلي من ومن ناحية أخرى فنتيجة للتضخم تصر نقابة الصيادلة كذلك على ز
ســعر الــبيع للجمهــور ويــذكر أن نقيــب الصــيادلة الحــالي الــدكتور محــيي الــدين عبيــد هــو نقيــب شرطــة
عامل ما زال بالخدمة! وأن إنجاحه كنقيب للصيادلة كان بتوافق بين أعضاء النقابة المحسوبين على
كــد مــن صــحتها أنــه كــان هنــاك تصويتًــا قطاعــات أمنيــة، بــل وحــتى هنــاك بعــض الأقاويــل لم يتــم التأ

طائفيًا لصالحه من الصيادلة المسيحيين.

 

 ير الصحة مع ممثلي شعبة صناعة الدواء وتم مراجعة والآن كان التطور الأخير أن اجتمع وز
يادتهــا الســعرية وفــق مــا أراد مصــنعي الــدواء، وكــان هــذا بــدون وجــود النقابــة أو صــنف لــكي يتــم ز



ممثلين لها بهذا التفاوض.

 

يادته السعرية وهو ما يتوافق مع مبيعات شركات الدواء وليس مدى احتياج المريض  وبالتالي ما تم ز
المصري لها أو كونها أدوية لأمراض مزمنة وكان الصيادلة عبر نقابتهم يطالبون بنسبة خصم للصيدلي
% للــدواء المحلــي  % للــدواء المســتورد ثــم تراجعــوا إلى المطالبــة  بنســبة خصــم % للمحلــي
و% للمستورد، وبالتالي ما حدث عمليًا أن نسبة الزيادة بالتسعير الجديد للدواء كانت خصم من

نسبة ربح الصيدلي عمليًا.

 

فمـا طـالب بـه الصـيادلة في اجتمـاع نقـابتهم أن يكـون هنـاك سـعر موحـد لـبيع الـدواء وكذلـك تنفيـذ
يد الدواء بنسبة خصم حكم قضائي يجبر شركات الأدوية على نسبة الخصم المقترحة – الآن يتم تور

% للمستورد –

 

مــع ملاحظــة أنــه وفقًــا لأحــد أعضــاء النقابــة أنهــم اقترحــوا في اجتمــاع جمعيتهــم العموميــة تفعيــل
 إضراب جزئي، ونقل لهم النقيب تهديد عبر مصدر أمني أن أي إضراب سيتم التعامل معه بـ “عنف”.

 

ومــن قبــل هــذا اقترحــت حلــول عــدة لاســتنهاض قطــاع الــدواء المصري منهــا إيجــاد لجنــة موحــدة
يــة للســياسات الدوائيــة مجمعــة مــن ممثلــي الإدارة الحكوميــة ومنهــم طبعًــا الأجهــزة الأمنيــة ومركز
المتداخلة مع مركز تخطيط الدواء والصيدلة وكبار مصنعي الدواء، حتى يتم تجنب التنافس والإبعاد
أو إضعاف النفوذ ومن ثم ردود فعل يكون ضحيتها أي مريض مصري، وقدم مشروع بهذا للبرلمان

المصري باسم الهيئة العليا للدواء ودفعت به نقابة الصيادلة ولم ير النور حتى الآن!

 

وهو ما كان سيساهم فعلاً بإحداث توازن أو تسوية بين نفوذ الجيش المتزايد ومصالح غيره بالقطاع
وهو ما لم يحدث للأسف.

ويذكر أن المتحدث باسم نقابة الصيادلة ورئيس اللجنة التشريعية بها الذي أوردنا تصريحه أعلاه بأن
مشروع الهيئة العليا للدواء جاهز ليقره البرلمان وهو محسوب على الجيش الآن، لا يجد إلا أن يغرد

ساخرًا من تلك الأزمة وهذا كمثال!
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وكذلك طرحت مرارًا عدة حلول لدعم التصدير، حيث كانت لدى مصر عدة أسواق نشطة بإفريقيا
خاصة بالقرن الإفريقي والسودان وغيرها التي لا تعتمد على معايير الاتحاد الأوروبي في الدواء التي لا
تـرقى لمعاييرهـا صـناعة الـدواء المصري وليـس فقـط صـناعة الـدواء ولكـن المسـتلزمات الطبيـة المختلفـة،
وقـد تضـاءلت حصـة مصر بهـذا السـوق لحسـاب مصـنعين عـرب مثـل الأردن أو هنـود، وهـذا نتيجـة
للتســعير الإجبــاري للــدواء بــالسوق المصري الــذي يجعلــه منخفضًــا، فبالتــالي يصر المســتورد أن يشــتري
الــدواء المصري بســعر مقــارب   لســعره المحلــي وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه، لهــذا عنــدما نــوقش مقــترح

الهيئة العليا للدواء وكان هذا بداية عام  كان مقترنًا باعتماد سياسة محفزة للتصدير.

 

وهــو مــا يمكــن أن يتحقــق في هــذا الظــرف كتسويــة نتيجــة لأن انخفــاض ســعر الجنيــه مقابــل الــدولار
كــثر إمكانًــا في إطــار خطــة التحــول ســيط ســعرًا تنافســيًا للصــادرات المصريــة، وكذلــك يصــبح هــذا أ
النيوليبرالي الحالي، فيحدث تحرير لسوق الدواء ويلتزم قطاع الصحة بتسعيرة منخفضة للدواء من

المنافذ الحكومية.

 

ولكن كما شرحنا بالمقدمة فإن اقتصاد ليبرالي بهذا المعنى هو عين ما يخشاه الجيش نتيجة أنه يفقده
الســيطرة علــى قاعــدته المجتمعيــة، فبالتــالي مــن الصــعب الاقتنــاع بمثــل تلــك تسويــة مــع مصــنعي
ومســتوردي ومــوزعي الــدواء، ولهــذا كمــا أوردنــا بالمقدمــة فقــد قيــل للســيسي مــن قبــل داعميــه إن
المشكلة ليست في تطبيقه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عجز عن تطبيقه مبارك إنما المشكلة في



اقتصاد الجيش وفي شخص السيسي نفسه!

 

وبالتــالي تســتمر الأزمــة وتســتمر المعانــاة حــتى وقــت كتابــة تلــك الســطور بــالرجوع لبعــض المصــادر مــن
العـاملين بالقطـاع الطـبي الحكـومي فهـم وجـدوا أن مخزونهـم مـن الـدواء ومسـتلزماته يكفـي فقـط

لـ يومًا! وبعدها سينفذ هذا المخزون مع عدم توفر مصدر مستقبلاً!

 

ما الحل؟

إن تلك الأزمة تعتبر نموذجًا مثاليًا للأزمة التي تعيد استيلاد نفسها مجددًا ومجددًا، فالاتجاه الحالي
من شركات توزيع الدواء والمستوردين بل وحتى صيدليات البيع المباشر للجمهور هو التخزين حتى
يكون هناك أفقًا لحل تلك الأزمة وهو بدوره سيحدث مضاعفة جديدة بأسعار الدواء عندما يأتي

هذا الحل بشكل ما.

 

وبالمقابل فهناك سوق ضخمة للدواء تحتاج إلى بحث منفصل وهي سوق الدواء المهرب، فكمثال
فإن الكاربوبلاتين دواء الأورام المشار إليه أعلاه، الإصدار التجاري الهندي منه يأتي عن طريق شبكات

التهريب.

 

وكمـا قلنـا أعلاه فـإن مصر مـن أضخـم أسـواق الـدواء المهـرب مـن مصـادر عديـدة مـن الخليـج والهنـد
وتركيا والاتحاد الأوروبي، ولكن كان منطق هذه السوق أنها تستطيع توفير الدواء بسعر أرخص من
الســعر الرســمي، ولكــن عنــدما بــدأت أزمــة الــدولار بــالسوق غــير الرســمية لم يعــد بالإمكــان تــوفير دواء
يــادة الــتي يتحملهــا المهــرب مــن انخفــاض ســعر الجنيــة أمــام الــدولار، مهــرب بســعر رخيــص نتيجــة للز
فــانحسرت مؤقتًــا هــذه الســوق، ولكنــه عــادت للنشــاط الآن نتيجــة لعــدم تــوفر الأصــناف أعلاه مــن
الأساس بالسوق الرسمية، فلن تكون هناك مشكلة أن يوفرها المهرب بسعر أعلى نظرًا لعدم التزامه

بتسعيرة وزارة الصحة وسيستطيع أن يبيع.

 

وكما قلنا بالمقدمة عندما شرحنا السوق غير الرسمية للمضاربة بالدولار وأنها لن تختفي أو تسيطر
عليها الدولة بعد قرار التعويم، فالأمر كذلك سيكون مع سوق الدواء غير الرسمية لأن الطبيعي أنه
إذا استمرت تلك الأزمة بين الدولة ومصنعي الدواء ستتوسع وتتضخم هذه السوق بل من الممكن
جدًا أن يحدث تكامل بينها وبين السوق غير الرسمية للعملة لمقاومة تلك التقييدات الجديدة على
كلا الشريحتين من قبل الدولة، ومن ثم تستمر الدولة المصرية في توليد أزماتها وخلق منافسيها في



أدوارها وخدماتها!

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا
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